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 السجين والمجتمع عنوان الخطبة
/حِكمة مشروعية 2/نظام الحبس في الإسلام 1 عناصر الخطبة

/حقوق 4/تطهير المجرم وتكفير ذنوبو 3السجن 
/من أعظم حقوق السجين 5السجين المُفرَج عنو 

 /وجوب إعانة أُسَر السجناء.6على أىلو 
 سليمان الحربي الشيخ

 ٜ عدد الصفحات
 الخطبةُ الأولََ:

 
ونستعينو ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إن الحمد لله؛ نحمده 

وسيئات أعمالنا، مَن يَ هْدِه الُله فَلا مُضِلَّ لَو، ومَنْ يُضْلِلْ فلا ىادِيَ لو، 
وأشهد أن لا إلو إلا الله، وأشهد أن لزمدًا عبده ورسولو، صلى الُله عليو 

الدين،  وعلى آلوِ وأصحابِو، ومن سار على نهجو، واقتفى أثره، إلَ يوم
 وسلم تسليمًا كثيراً.
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وَمَنْ يَ تَّقِ اللَّوَ يَجْعَلْ لَوُ مَخْرَجًا * ؛ )-عبادَ الله-أمَّا بَ عْدُ: فات َّقُوا الَله 
لْ عَلَى اللَّوِ فَ هُوَ  وَيَ رْزقُْوُ مِنْ حَيْثُ لََ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَ تَ وكََّ

 [.ٖ، ٕ(]الطلاق: حَسْبُوُ 
 

سلام ااتت موافقة لطبيعة خَل  الله لذا؛ معشرَ الإخوة: إن شريعةَ الإ
ااتت لتحرِّرَ الإنسانَ من رقِِّ النفوس والأىوات وتَكْبَح جِِاَحَ الجهل والظلم 
والطغيان الذي ىو طبع النفوس ودَيْدَنُ هَا، وإن من أعظم ما ااتت بو 
الشريعة ىو نظام الحبس في الإسلام، وقد روى أبو داود بإسناد ايد، عن 

حَبَسَ رَاُلًا في تُ هْمَةٍ ثَُُّ  -صلى الله عليو وسلم-بن حَيْدَة، أن النبي معاوية 
 (.ٕٖٖٙخَلَّى سَبِيلَوُ.)أخراو أبو داود: 

 
وروى البخاري في صحيحو مُعَلَّقًا، أن نافع بن الحارث، وكان عاملًا لعمر  

(. ٖ٘ٛ/ٕبن الخطاب في مكة، اشترى داراً للسجن.)صحيح البخاري 
رضي الله -الأمر في خلافة عثمان وعلي بن أبي طالب  وكذلك مضى

 .-عنهم
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وحِكمة مشروعية السجن ظاىرةٌ، وفائدتو رااعةٌ للسجين وللمجتمع؛ أما 
المجتمع فإن السجن يمنع المجرمَ من تَسَلُّطِوِ على الناس وظلمهم، ويردعو عن 

نين. إلحاق الضرر بهم، فهو تخويف وعقوبة؛ لكي يعيش الناس آمنين مطمئ
ومن الدعلوم أن السجن عذاب تَصْطلَِيوِ الأنفس ولا تتحملو، وتأمل قول 

مَا جَزَاءُ مَنْ أَراَدَ بأَِىْلِكَ سُوءًا إِلََّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ امرأة العزيز: )
[؛ فجعلت السجن والعذاب الأليم عقوبةً يُ رْدعََ بها ٕ٘(]يوسف:ألَيِمٌ 

 ويهُدَّد بها.
 

قاَلَ: قاَلَ رسول  -رضي الله عنو- الصحيحين، عَنْ أَبي ىُرَيْ رَةَ ولذذا اات في
يَ رْحَمُ اللَّوُ لُوطاً لَقَدْ كَانَ يأَْوِي إِلَى ركُْنٍ : "-صلى الله عليو وسلم-الله 

اعِيَ  جْنِ مَا لبَِثَ يوُسُفُ لَََجَبْتُ الدَّ ")صحيح شَدِيدٍ، وَلَوْ لبَِثْتُ فِي السِّ
 (.ٕٖٚٓالبخاري 

: "يعني بو الداعي الذي دعاه إلَ الخروج من -رحمو الله-ل القرطبي قا
ا جَاءَهُ الرَّسُولُ قاَلَ ارْجِعْ : )-تعالَ-السجن، وىو الدذكور في قولو  فَ لَمَّ

تِي قَطَّعْنَ أيَْدِيَ هُنَّ  [، ٓ٘(]يوسف:إِلَى ربَِّكَ فاَسْألَْوُ مَا باَلُ النِّسْوَةِ اللاَّ
بالتثبت والصبر على المحنة، وأنو أقام في -عليو السلام-يصف يوسف 
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السجن والتضيي  عليو مدةً طويلة، والنفوس متشوقة إلَ الخروج من الضي ، 
 والحبس الطويل، لا سيما إذا بُشِّرَ بالتخلص، ودُعِيَ إليو. 

 
فمقتضى الطبع: الدبادرة إلَ أول دعوة، والانفلات بمرة، لكنو لدا ااته 

بتو، ولا استخفو الفرح بالتخلص من لزنتو، لكنو الداعي لم يبادر لإاا
 سكن وثبت إلَ أن ظهرت براتتو وعُلمت منزلتو. 

 
تأدَّب معو غايةَ الأدب، واعترف لو  -صلى الله عليو وسلم-ثُ "إن نبينا 

بأنو من التثبت والصبر في أعلى الرتب، وحمَِده على ذلك، وقدَّر أنو: لو 
-من ذلك لأول داعٍ، ىذا مع أن النبي امتُحن بذلك لبادر إلَ التخلص 

قد أعُطي من التثبت في الأمور، والصبر على الدكاره  -صلى الله عليو وسلم
الحظَّ الأوفر، والنصيب الأكبر، لكنو تواضع لله، وتأدب مع أخيو نبي 

 (. ٕٗٔ/ٖٕالله")الدفهم لدا أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 
 

ملحظٌ قل أن ينُتبو لو؛ ألا وىو تطهير وأمَّا السجنُ بالنسبة للسجين ففيو 
المجرم وتكفير ذنوبو، ووقايتو من عذاب الآخرة إذا تاب وعزم على عدم 
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الراوع لجنحتو، سوات كانت في ح ِّ الله أو ح ِّ العباد، وكذلك ىو تأديب 
 للمسجون يعتزل فيو الصُّحْبة السيئة، ويرااع فيو نفسو ومسير حياتو.

 
حٍ وتأىيلٍ لإعادةِ ترتيب نفسو وطريقة حياتو فالسجن وسيلة استصلا

وعيشو، إلا أن من أعظم وسائل استصلاحو ىو أىلو ولرتمعو، فهذا 
السجين أخ لنا وبيننا روابط الأخوة، فمن حقو علينا الوقوفُ معو عند 

 خرواو وإحسانُ الظن بو، ورؤية الجوانب الإيجابية فيو وتعزيزىا.
 

مع من اقترف ما يواب  -عليو وسلم صلى الله-كما فعل رسول الله 
طَّابِ، أَنَّ  Pالعقوبة ففي الحديث الذي رواه البخاريُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْ

كَانَ اسْْوُُ عَبْدَ الِله، وكََانَ   -صلى الله عليو وسلم-رَاُلًا عَلَى عَهْدِ النبي 
 -صلى الله عليو وسلم-بي يُ لَقَّبُ حِماَراً، وكََانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الِله: وكََانَ الن

فَ قَالَ رَاُلٌ مِنَ الْقَوْمِ:  Pقَدْ اَلَدَهُ في الشَّراَبِ، فَأُتَِ بِوِ يَ وْمًا فَأَمَرَ بِوِ فَجُلِدَ 
لََ : "-صلى الله عليو وسلم-اللَّهُمَّ الْعَنْوُ، مَا أَكْثَ رَ مَا يُ ؤْتَى بوِِ! فَ قَالَ النبي 

")صحيح البخاري لمتُ إلَ أنََّوُ يُحِبُّ اللَّوَ وَرَسُولَوتَ لْعَنُوهُ، فَ وَاللَّوِ مَا عَ 
ٖٜٙٛ .) 
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فانظر إلَ عِظَم الجرُم، وانظر إلَ عظم التزكية، فلم تمنعو ىذه التزكية من 

 العقوبة، ولم تمنعو العقوبة من ىذه التزكية.
 
فَ عَلُوا فاَحِشَةً أَوْ ظلَموا وَالَّذِينَ إِذَا أعوذ بالله من الشيطان الرايم؛ ) 

نوُبَ إِلََّ اللَّوُ وَلم  أنَْ فُسَهُمْ ذكََرُوا اللَّوَ فاَسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ وَمَنْ يَ غْفِرُ الذُّ
يُصِرُّوا عَلَى مَا فَ عَلُوا وَىُمْ يَ عْلَمُونَ * أُولئَِكَ جَزَاؤُىُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ ربَِّهِمْ 

{]آل نْ تَحْتِهَا الَْنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينوَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِ 
 [.ٖٙٔ -ٖ٘ٔعمران: 

 
باَركَ الُله لي ولكم في القرآنِ العظيم، ونَ فَعني وإياكُم بما فيو من الآياتِ 
عْتُم، وأستغفرُ الَله العظيمَ لي ولكم ولسائرِِ  والذِّكر الحكيم، أقولُ ما سَِْ

ين من كل ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغفروه، وتوبوا إليو، إنو ىو الغفور الدسلم
 الرحيم.
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 الخطبة الثانية:
 

الحمد لله على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أن لا إلو 
لزمدًا عبده ورسولو الداعي إلَ انتو إلا الله تعظيمًا لشانو، وأشهد أن 

 ورضوانو، صلى اللهُ عليو وعلى آلوِ وأصحابِو وأعوانو.
 

أمَّا بَ عْدُ: معشرَ الإخوة: إن السجين حينما يخذلو أقاربو ولرتمعو، 
فسَيحتويو ويُ ؤْوِيو رفقاتُ السوتِ، فأيُّ اُرمٍ يرتكبو المجتمع والأقارب حينما 

إلَ طري  الفساد والجريمة، بسبب نظرة المجتمع  يتسببون بإرغام ىذا السجين
 وخِذلانو؟!

 
يقول كما في صحيح مسلم، عَنْ أَبي  -صلى الله عليو وسلم-والرسول 

لََ تَحَاسَدُوا وَلََ : "-صلى الله عليو وسلم-ىُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رسول الله 
عْ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ يْعِ بَ عْضٍ تَ نَاجَشُوا وَلََ تَ بَاغَضُوا وَلََ تَدَابَ رُوا وَلََ يبَِ 

وكَُونوُا عِبَادَ اللَّوِ إِخْوَاناً. المسْلم أَخُو المسْلم لََ يَظْلموُ وَلََ يَخْذُلوُُ وَلََ 
قْوَى ىَا ىُنَا بِحَسْبِ امْرِئٍ ". وَيُشِيُر إِلََ صَدْرهِِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "يَحْقِرُهُ. الت َّ
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رِّ أَنْ يَحْقِرَ أَ  خَاهُ المسْلم كُلُّ المسْلم عَلَى المسْلم حَرَامٌ دَمُوُ مِنَ الشَّ
 (.ٕٗٙ٘")صحيح البخاري وَمَالوُُ وَعِرْضُوُ 

 
فالتخلي عنو إعانةٌ للشيطان عليو، واات في صحيح البخاري، واللفظ  

أُتَِ بِرَاُلٍ قَدْ  -صلى الله عليو وسلم-لأحمد، عَنْ أَبي ىُرَيْ رَةَ، أَنَّ رسول الله 
". قاَلَ: فَمِنَّا اضْربِوُهُ : "-صلى الله عليو وسلم-، فَ قَالَ رسول الله شَرِبَ 

الضَّارِبُ بيَِدِهِ، وَمِنَّا الضَّارِبُ بنَِ عْلِوِ، وَالضَّارِبُ بثَِ وْبوِِ، فلَما انْصَرَفَ قاَلَ 
لََ : "-صلى الله عليو وسلم-بَ عْضُ الْقَوْمِ: أَخْزاَكَ اللهُ. قاَلَ رسول الله 

يْطاَنَ، وَلَكِنْ قُولُوا: رحَِمَكَ تَ قُو  لُوا ىَكَذَا، لََ تعُِينُوا عَلَيْوِ الشَّ
 (.ٜٖ٘ٙ")صحيح البخاري اللُ 
ما أعظمها من رحمة! نعم، بسبِّو وطردِه والدعاتِ عليو إعانةٌ للشيطان  

 عليو.
 

ومن أعظم حقوق السجين: متابعةُ أىلو وأولاده، فمن وااب الُأخُوَّة أن 
ر السجنات، وأن تقُضَي حاااتهم وتُسهّل أمورىم، بل لذم ح  في تتابع أُسَ 

الضمان الااتماعي، فيصرف لكل عائلة سجين مبلغ من الدال لأىلو 



 9 من 9  

وولده، وكذلك جِعية البر وغيرىا، وكذلك المجتمع لا بد أن يساىم في 
 إعانة أُسَر السجنات؛ فإنهم في حكم الأيتام. 

 
 

 


